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من أبشع صور الغدر والخيانة.. “حتى أنت يا سلاَّل”!
بعــد أيــام قليلــة، وبالتحديد في تاريــخ 26 من هذا  	

الشــهر، ســتمر 62 ســنة علــى الانقــاب الــذي قام به 
المشــير عبدالله الســال وأدى إلى الإطاحة بالنظام 
الملكــي في اليمــن، وإعان قيام النظــام الجمهوري 
وهــروب الملــك الشــرعي لليمــن الإمام محمــد البدر 
حميــد الديــن إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، بعد 

الهجوم المسلح على قصره في صنعاء.
المتوكليــة  	 المملكــة  نظــام  أن  ننكــر  أن  دون  ومــن 

فــي اليمــن كان غارقًــا فــي بحــور الظــام، وكان من 
أكثــر الأنظمــة تخلفًــا، وكان الشــعب اليمنــي يــرزح 
تحــت أســوأ ظــروف التســلط والفقــر والجهــل، إلا 
أن مــا حصــل فــي ذلــك التاريــخ “زاد الطيــن بلــة”؛ 
وانزلــق “اليمــن الســعيد” منذ ذلك اليــوم إلى المزيد 
مــن الفقــر، وإلــى هاوية العنــف والفوضــى والتمزق 
وعــدم الاســتقرار حتــى يومنــا هــذا؛ كما هــو الحال 
الذي تشهده ليبيا والعراق اليوم، ففي العراق أيضًا، 
وقبــل أربع ســنوات مــن انقاب اليمــن، وقع انقاب 
أكثــر  بأنــه  عــرف   1958 العــام  فــي  آخــر  عســكري 

الانقابات دموية وقسوة ووحشية.
لقد قــام الضباط الانقابيــون المتآمرون العراقيون  	

بقيــادة عبدالكريــم قاســم وعبدالســام عــارف فــي 
صبــاح يــوم الرابع عشــر مــن يوليو /   تمــوز بارتكاب 
مجــزرة فــي قصــر الرحــاب، عندمــا هاجمــوا الملــك 
الشــاب فــي قصــره وأعطــوه الأمــان وأفراد أســرته 
مستســلمين  واســتدرجوهم  وحاشــيته،  الصغيــرة 
مــن داخــل القصــر إلــى الحديقــة، ثــم غــدروا بهــم، 
مــن كل جانــب  الرصــاص  مــن  بوابــل  وأمطروهــم 
فسفكوا دماءهم وأزهقوا أرواحهم، وأبادوا الأسرة 
المالكــة عــن بكــرة أبيهــا. كمــا قامــوا بتصفيــة رموز 
وأقطــاب نظام الحكــم، والتمثيل بجثثهم وســحلها 
فــي الشــوارع وإعــدام مــن تبقــى منهــم لاحقًــا فــي 
محاكمات صورية، وتم بذلك إسقاط النظام الملكي 
واقامــة نظام جمهــوري؛ ومنذ ذلك اليــوم لم يعرف 

العراق الطمأنينة والأمن والاستقرار.

إلا أن مــا قــام بــه عبــدالله الســال فــي 26 مــن هــذا  	
الشــهر قبــل 62 عامًــا يأتــي علــى أعلــى قمــم خيانة 
هــذا  فقــد جــاء  الجميــل،  الأمانــة والغــدر ونكــران 
مــن  سلســلة  ضمــن  اليمــن  فــي  الخطيــر  الحــدث 
الانقابــات، وليــس الثورات، التــي وقعت في مصر 
والعــراق وليبيــا، نفذها فــي فتــرات متقاربة ضباط 
مقربــون ومؤتمنــون ويتمتعــون بثقــة ملــوك تلــك 
الدول، كانوا قد أقسموا بأغلظ الأيمان على حماية 
الوطــن والنظام، كما أن تلــك الانقابات أعادت إلى 
الأذهان مشاهد ووقائع أعمال الخيانة والغدر التي 
تعرض لها ملوك وأمراء ورؤســاء على يد معاونين 

مقربين مؤتمنين ضد من وثق بهم.
ل قد تخرج من مدرسة  	 كان عبدالله بن يحيى السَاَّ

الأيتــام بصنعــاء فــي العــام 1929م، وبعــد إتمامــه 
للمرحلــة الثانويــة أُرســله حاكم اليمــن وقتها يحيى 
حميــد الديــن إلى العراق في العام 1936م في بعثة 
عســكرية، حيــث دخــل الكليــة العســكرية العراقيــة 
وتخــرج منهــا برتبــة مازم ثــان عــام 1939م. وبعد 
انضمامه للجيش اليمني شارك في “ثورة الدستور” 
فــي العــام 1948 التــي قادها الإمام عبــدالله الوزير. 
فــي هــذه الثورة قُتــل الإمــام يحيى وتولــى الحكم 
من بعده ابنه الإمام أحمد الذي قام بإعدام وسجن 
الكثيــر ممــن شــاركوا فــي الثــورة، وكان مــن بيــن 

المسجونين عبدالله السال.
أصبــح محمــد البــدر حميد الديــن وليًا للعهــد، وأول  	

مــا قــام بــه هو إقنــاع والــده بإطاق ســراح عبدالله 
الســال، ثم عينه رئيسًا لحرسه وقربه منه وأعطاه 
كل ثقتــه، بعدهــا، وهــو لا يــزال فــي منصــب رئيس 
تنظيــم  إلــى  الســال  انضــم  العهــد،  ولــي  حــرس 

“الضباط الأحرار”.
توفــى الإمــام أحمد في 19 ســبتمبر 1962، وتســلم  	

ابنــه الإمــام محمــد البــدر زمــام الحكــم، وكان قــرار 
ترقية عبدالله الســال إلى قائد للحرس الملكي من 

أول القرارات التي اتخذها البدر.

ســبتمبر  	  20 فــي  وبالتحديــد  بيوميــن  بعدهــا 
أنــه  وأعلــن  العــرش،  خطــاب  البــدر  محمــد  ألقــى 
ســوف يحافــظ علــى ســيادة القانــون، وسيســاعد 
وســيصدر  العدالــة،  أســاس  ويضــع  المضطهديــن، 
القوانين التي تكفل أن يكون المواطنون متساوين 

في الحقوق والواجبات.
وفي السياســة الخارجية أعلن أنه سينتهج سياسة  	

الأمــم  لمبــادئ  وفيــاً  وســيبقى  الإيجابــي،  الحيــاد 
المتحــدة وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة ومبــادئ 

باندونج، وسيسعى من أجل الوحدة العربية.
وفــي اليــوم التالــي وقــع البــدر علــى مجموعــة مــن  	

المراســيم، منهــا مرســوم يقضــي باحتفــاظ الوزراء 
وآخــر  بمناصبهــم،  الجيــش  قــادة  وكبــار  والنــواب 
يعلــن العفــو العــام عــن كل من شــارك فــي الأحداث 
إلــى  بمرتكبيهــا  أودت  التــي  الســابقة  السياســية 

السجن أو الفرار خارج الباد.
كان الــكل، وفــي مقدمتهــم عبــدالله الســال مقتنعا  	

بصــدق نوايــا البدر والتزامــه بالوعود التــي أطلقها، 
ويدركون أنه يتمتع بخصائص تنويرية، شــفافًا في 
تعامله مع الآخرين، محسن الظن دائمًا؛ وتلك كانت 
فتــرة  السياســية، وخــال  إخفاقاتــه  أحــد مامــح 
ولايتــه للعهد اختلف عن والــده واختلف معه حول 
جملــة مــن القضايا، منهــا تقربه ومناصرتــه للرئيس 
التحديثيــة  جمــال عبدالناصــر، وإيمانــه بنظرياتــه 
ناصريًــا  البــدر  اعتبــر  حيــث  السياســية؛  ورؤاه 
فــي أفــكاره وتوجهاتــه، ميــالًا للنظــام الاقتصــادي 
الاشــتراكي وللمعسكر الشــرقي في مقابل المعسكر 
الغربــي الداعــم للكيــان الإســرائيلي؛ ولذلــك حمــل 
البــدر لقــب “الأميــر الأحمــر” وبخاصــة بعــد زيارتــه 
لجمهورية الصين الشــعبية، وتأييده لإرسال بعثات 

طابية إلى هناك.
كل ذلــك لــم يغفــر للبــدر، بــل تــم اســتغال انفتاحه  	

وشفافيته وحسن ظنه للإسراع في تحريك عملية 
الانقــاب والإطاحــة بــه التــي كان يخطــط لهــا فــي 

غرفتي عمليات موزعة بين صنعاء والقاهرة، وفي 
الموعــد المحدد وبعد أســبوع واحد فقط من توليه 
فــي قصــره  تمــت مهاجمتــه ومحاصرتــه  الســلطة 
بصنعــاء، إلا أنــه تمكــن مــن الهــرب والتوجــه إلــى 
مناطــق القبائــل اليمنية المناصرة له لحشــد القوات 
الازمة لاستعادة سلطته بدعم من المملكة العربية 
الســعودية، وقــد دامــت محاولاتــه لأكثــر مــن ســبع 

سنوات دون جدوى.
لقــد انتهــى الأمــر بالبــدر في لنــدن يعيش فــي عزلة  	

عــن  بعيــدًا  منزلــه،  جــدران  بيــن  وإحبــاط  وكآبــة 
الأضواء يجتر ذكرياته المريرة التي حفلت بالعديد 
مــن الإخفاقــات والانكســارات الناتجــة عــن خيانــة 
المقربيــن لــه ومــن وثــق بهــم، ابتــداء مــن الرئيــس 
جمــال عبدالناصــر الــذي ســارع بتأييــد الانقابيين، 
ثــم عبــدالله الســال قائــد حرســه الخــاص، ويقــال 
إنه وضع صورة مبروزة للســال إلى جانب ســريره 
يخاطبها دائمًا بعبارة “حتى أنت يا ســال” مقتبسًــا 
مقولة مشــهورة جاءت في المســرحية التراجيدية 
“يوليــوس قيصــر” للكاتــب الإنجليــزي العظيم وليم 
شكســبير التي تــروي الهجوم المســلح الذي تعرض 
لــه الإمبراطــور يوليــوس قيصــر من قبــل مجموعة 
مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الرومانــي مــن بينهــم 
أخلــص قادته وأعز أصدقائه بروتس الذين تناوبوا 
علــى طعنــه بالخناجــر، وعندمــا جــاء دور بروتــس 
يــا  أنــت  لــه مســتغربًا: “حتــى  ورآه يوليــوس قــال 
بروتــس” قبــل أن يلفظ أنفاســه الأخيــرة، لقد كانت 
طعنــة بروتــوس هــي الطعنــة القاتلة، إذ لــم تخترق 
الجســد فقــط، لكنهــا وصلــت إلــى صميــم وجدانــه 

وقيمه وطموحاته.
توفــى الإمام البدر في لنــدن في العام 1996 ودفن  	

فــي المدينــة المنورة، تــاركًا وراءه للساســة والقادة 
عبرا ودروســا في حسن أو سوء القيادة والسياسة 

والثقة بالآخرين. 
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عبدالنبي الشعلة

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - بنا

روان  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــرة  أكـــدت 
توفيقي، أن مملكة البحرين تثق بقدرات 
وطاقات شـــبابها ودائمًا ما تراهن عليهم، 
وتســـعى لتأصيـــل قواعـــد تمكينهـــم فـــي 
الفئـــة  باعتبارهـــم  المجـــالات  مختلـــف 
القـــادرة علـــى رســـم مامـــح المســـتقبل، 
علـــى  عملـــت  المملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة 
خـــال  مـــن  لهـــم  الاســـتماع  مأسســـة 
المبادرات الرائدة التي طرحتها البحرين 
لتعزز مـــن قدرة شـــبابها على التنافســـية 
العالميـــة وتطوير إمكانياتهم والأمر الذي 
يتفـــق مع توجيهـــات ملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والذي يرى في شباب المملكة 
الثروة الحقيقية وضرورة الاســـتثمار في 
طاقاتهم، في ظل تأكيد الحكومة برئاسة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة، على أن الشـــباب يشـــكلون ركيزة 
لمبادرات تحقيق واستدامة التنمية. 

جـــاء ذلك خال مشـــاركة وزيرة شـــؤون 
قمـــة  فـــي  رئيســـي  كمتحـــدث  الشـــباب 
مســـتقبل العمل الشـــبابي في مقـــر الأمم 

المتحدة بنيويورك، والتي يشـــرف عليها 
مكتب الأمم المتحدة للشباب، في جلسة 
حملـــت عنوان “التضامـــن والإنصاف بين 

الأجيال من أجل مستقبل مشترك”.   
اقرأ الخبر كاملا بالموقع الإلكتروني

ــتــعــاون مـــع هــيــئــة الــبــحــريــن  ــال ب
لــلــســيــاحــة والــمــعــارض وشــركــة 
)بــاس(،  البحرين  مطار  خدمات 
الدولي،  البحرين  مطار  احتفى 
ــره وتــشــغــلــه شــركــة  ــديـ الـــــذي تـ
الوطني  باليوم  البحرين،  مطار 
السعودي الرابع والتسعين ضمن 

احتفالات مملكة البحرين.
ــتــرحــيــب بــالــمــســافــريــن  وتــــم ال
البحرين  مملكة  إلــى  القادمين 
ــبــحــريــن الـــدولـــي  ــر مـــطـــار ال عــب
عـــلـــى مـــتـــن رحــــــــات طـــيـــران 
لمملكة  الوطني  الناقل  الخليج، 
الجوية  والــخــطــوط  الــبــحــريــن، 
مجموعة  خــال  من  السعودية، 
ــالـــيـــات الاحــتــفــالــيــة  ــفـــعـ مــــن الـ

الــتــراثــي  الــطــابــع  الــمــمــيــزة ذات 
وكــــــرم الـــضـــيـــافـــة الــبــحــريــنــيــة 
الموظفون  قــام  كما  الــمــعــروف. 
على  التذكارية  الهدايا  بتوزيع 
المسافرين القادمين من المملكة 

الشقيقة.

وتــجــســد هـــذه الــفــعــالــيــة الــتــزام 
بتعزيز  الــراســخ  البحرين  مطار 
التبادل الثقافي، وتوطيد أواصر 
يعكس  بما  الإقليمية،  العاقات 
التي  التاريخية  الروابط  متانة 

تجمع بين البلدين الشقيقين. 

وقعت شـــؤون الجمارك والمؤسسة 
العامـــة لجســـر الملـــك فهـــد اتفاقية 
بهـــدف  وذلـــك  الخدمـــة،  مســـتوى 
تعزيز التعاون القائـــم بين الجانبين 

لتحسين تجربة العميل.
وبهذه المناســـبة، أكد الشـــيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيس شـــؤون 
الجمارك نائـــب رئيس مجلس إدارة 
المؤسســـة العامة لجســـر الملك فهد 
حرص شـــؤون الجمارك على تقديم 
أنجـــح  وتحقيـــق  الحلـــول  أفضـــل 
الممارسات الجمركية، مشيراً إلى أن 
توقيـــع الاتفاقية يهـــدف إلى توفير 
أحـــدث الخدمات من خـــال تنظيم 
وســـائل الاتصـــال وتعزيـــز العاقات 
مـــع كافـــة الشـــركاء، بالإضافـــة إلى 

الجمركيـــة  الإجـــراءات  تبســـيط 
لكافة الأطراف بما يســـهم بالارتقاء 
للعمـــاء  المقـــدم  الأداء  بمســـتوى 
الإجـــراءات  تســـهيل  طريـــق  عـــن 

الجمركية.
وتضمنت بنود الاتفاقية على تعاون 

الطرفين في تقديم أفضل الخدمات 
المختلفـــة المنوطة بهمـــا وفق أعلى 
معاييـــر الجـــودة ومؤشـــرات الأداء، 
لتســـهيل حركة المسافرين والشحن 
والخدمات الأخرى المختلفة والتي 
يتم تقديمها وفق نطاق الاتفاقية. 

مستعرضة الجهود الرامية لتعزيز إمكاناتهم

لتسهيل حركة المسافرين والشحنتأكيد متانة الروابط التاريخية بين البلدين

توفيقي: نراهن على قدرة شباب البحرين 

اتفاقية تحسين خدمة العميل بين الجمارك ومؤسسة الجسرمطار البحرين يشارك السعوديين فرحتهم باليوم الوطني

للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  قالـــت 
والمعلومات بوزارة الإســـكان والتخطيط 
العمرانـــي دنيـــا فيصـــل المحـــروس بأنـــه 
تـــم أخيـــراً تطويـــر 28 خدمـــة حكوميـــة 
جميـــع  تمـــس  أساســـية  كخدمـــات 

المواطنين.
منهـــا  خدمـــة   16“ هنـــاك  أن  وأضافـــت 
مخصصـــة لقطـــاع الخدمـــات الإســـكانية 
مـــع  تواصـــاً  بالأكثـــر  يصنـــف  والـــذي 
لقطـــاع  خدمـــات  وثاثـــة  المواطنيـــن، 
خدمـــات  وتســـعة  الهندســـية،  الشـــئون 
أخـــرى يقدمهـــا بنـــك الإســـكان والذي هو 
الشريك الاستراتيجي مع الوزارة لتطوير 

الخدمات الاسكانية”.
وزادت ”الهـــدف مـــن تطويـــر الخدمـــات، 
هـــو تحســـين الخدمـــة للمواطنيـــن، علماً 
أن كل الخدمـــات تقدم بشـــكل الكتروني، 

مما يســـهم بتقليص الخطـــوات المطلوبة 
لإتمـــام هـــذه الخدمات، ســـواء من حيث 
الوقت، أو المستندات، الى جانب اتفاقية 
مستوى الخدمة والتي تم تقليصها أيضاً، 
الأمر الذي يســـاعد المواطنين على انجاز 
بعـــد، بســـهولة، وبوقـــت  عـــن  خدماتهـــم 

قصير”.
وأكملت ”ركزنا علـــى أمرين، أولها تطوير 
الخدمات التي تمس دورة حياة المواطن 
بالخدمات الاســـكانية، من مرحلة تقديم 

وكذلـــك  وإنجـــازه،  ومتابعتـــه،  الطلـــب، 
مرحلة الصيانة وحق التصرف فيما بعد”.
وواصلـــت “الأمر الآخر هو الاســـتماع إلى 
المواطن، عبر اخذ الشكاوى والمقترحات 
مـــن المواطنيـــن بأعلى مســـتوى الجدية، 
التـــي  الخدمـــات  ومـــن  عليهـــا،  والعمـــل 
قمنـــا بتقديمها، خدمـــة تقديم التمويات 
الإســـكانية، ومـــن أهمها برنامج تســـهيل، 
المســـتندات،  فيـــه  فصلنـــا  والـــذي 
بشـــكل  الزمنيـــة  والفتـــرة  والإجـــراءات، 

كبير”.
وأردفت المحروس أنـــه “تم أيضا تفعيل 
خدمـــات جديـــدة تتبـــع خدمـــة تســـهيل، 
علـــى حالـــة طلـــب  الاطـــاع  حـــق  منهـــا 
التمويـــل، من وقت تقديم الطلب، وحتى 
التخصيص، وهو ما يعكس الشفافية مع 
المواطـــن، وكذلك خدمـــة تقديم الصيانة 
للبيوت والشـــقق الإســـكانية والتي لاقت 

إعجاب الجمهور”.

تحويلها لإلكترونية ساعد على تقليص الخطوات المطلوبة

“الإسكان”: الانتهاء من تطوير 28 خدمة مقدمة للمواطنين

دنيا فيصل المحروس

إبراهيم النهام


